المجلة الأكاديمية للبحث القانوني» عدد خاص 2017 بطاطاش أحمد : مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" 


مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد": تحقيق 
التنمية أم تكريس التبعية؟ * 


د. بطاطاش أحمدء رع تلظ 50118 نظ 8 .دآ 

. اس 1 6اأتكناعع 11" نتناى عطعئرع طعع] عل ع1زمغ 1.3601 
مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية. ,(180شآ) عدونل نس[ عسدوكة د[ عل 
كلية الحفوق والعلوم البفياسية: ,201101165 5ع501622 5ع0 غهء 10016[ عل 6لتاعة1] 


.66 مبقنه زع 06000 ,قتدزع8 عل 16زواع17لملآ 


الملخص: 

ضادق. زؤساء: الدول والحكومات. الإفريهية .عن ميادرة الشراكة” الجديدة لحمية 
إفريقيا من أجل إخراج القارة الإفريقية من التخلف ولتحقيق النمو والازدهار لشعوب 
القارة. وتم تحديد أهداف هذه المبادرة ووضعت آليات لإنجاحها وسبل لتنفيذها. 

واجهت النيباد انتقادات شديدة من طرف معارضهاء حيث اعتبروها وسيلة لتكريس 
التبعية نحو الغرب. وقد تجلى ذلك من خلال سيطرة إيديولوجية الليبرالية الجديدة على 
مفاهيم هذه المبادرةء لذا ارتفعت العديد من الأصوات لإسقاطها. 
الكلمات المفتاحية: 
مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقياء النيباد. التنميةء إفريقياء الحكم الراشد.ء التبعية. 


:« (8[51241 » اتعددمماء168 15د 102 متطكاع مادم اعم عط" 
6012027 نه غسعسسم ماع16 عستحكعتطعة 

ع2 

17 منتطكطع ات تلكع[8 عط 62001560 41122 زا 15أ7022ممء0017) 320 563665 01 5أدعل 2251م ع1" 
10 3120 1021226216ع1122061069 01 0111 12خ قسصتاط 10 ع205 لما زملخ882) امعمرامماءع7ع0آ كدعتكم 
1 عط 1ه د5ع1ممعم عط 101 157ل1عم105م عطنة طلاتوكمطع عع لاعة 

05 1737 3 35 022026115 15 زط 16027260ك 177اعء7ه52 عع كقط نلثشطظطار 
غضم 10601083775 لومءط1!-مه2 عط 037 0غ26كدمممع0 صععط كقط كتط]' .أدء/18 عط ده ععمعلدعمعل0 
]1 211285 0 11562 1356 101665 2231137 320-50 ,5ق تما قتطا 01 5أمععمم عط نزعت7ده 
ك4 | 
,6 ,211123 ,106710212612 ,للشقظط طلا ,امعمرمماء7ه106 ك'مع لتقم 101 متطكتعصاعةط عار 
.627 1 


* تمّ استلام المقال بتاريخ 2016/12/27 وتمّ تحكيمه بتاريخ 2017/05/18 وقبل للنّشر بتاريخ 2017/12/10. 


132 


المجلة الأكاديمية للبحث القانوني» عدد خاص 2017 بطاطاش أحمد : مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" 


3 :< ([124! » عنان 1ك '! عل ادعددعممم1اء06 ع1 نتنامم اأمتتهرء 2ه تلوعتكتاول8 عل 
2 18 16 2011561320101 011 الاعتاء مزمماع1667 تل 

:6 111ذظظ1 

0101 0211661231134 2011576211 ع1 16م200 021 25لقع311 76122615اعكتامع عل غهء كتقاط 'ل دواع 5ع[ 
أ ,612612مم50115-065610 011 0212612 م1 50103 قد « للخ 8لل» علاوتظك "1 عل ادعسسوعممماء7 6ل غ1 
عأاع» عل 5أتاء00(6 5ع[ .]2مك تل 5م1متاعم 065 6116م105م 13 غه ع22دو55زه0ك 12 1ء160115 اتامم 
501 0211516 12© ©2015 53 06 22037625 165 0116 31251 161155116 53 06 22632151265 165 غه 31156 لما 
31م 1165مع10 

22 20251061321 16 2© 0220531215 565 31م 101165© 71765 06 3 م1220 أنه 0 للخططال ع[ 
2 ع0 عاعه:01 عع025601162 غ100 75ع7كطهء عع2032ءم06 13 اعنط6م2عم 06 2203:6282 نا 
5 .010357آا عناعه ع0 75ناماطم غه 5أمعع02 و5ع] تتتاد ع156131] كعم عزع1506010 ع0 «متاهمستصمل 
71 501 0111م 31015 غع877 61 ' 5 7م17 
: 5مك 1/1015 
6611 ع1 ,ل[8[824! ع[ ,علاوتظلك"ا! ع0 امعمروعممم1ء067 ع1 تنامم غ2113 معد تتوعتكتاه لل 
.2 نآ ,5011561113212 2011216 3ط ,4110116 بآ 


وه 


مقدمة 

تأسست منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 عقب استقلال معظم دول القارة 
الإفريقية. وانصب اهتمامها في البداية إلى استكمال تحرير البلدان التي مازالت تأن تحت 
وطأة الاستعمار وأنظمة الفصل العنصري. ومع بداية الثمانينات عزمت المنظمة الهوض 
بتنمية قارة أمكتها قرون الاسترقاق والاستعمار والتخلف واستنزاف الموارد الطبيعية. 

أطلقت منظمة الوحدة الإفريقية عدة مبادرات طموحة من شأنها وضع حد للتخلف 
والتبعية والتهميش الذي تعانيه لإفريقياء أهمبا خطة عمل لا غوس (1980) ومعاهدة أبوجا 
المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية (1993). اصطدمت كل المبادرات المطروحة 
بعراقيل وضعتها القوى الاقتصادية العظدى والمؤسسات المالية العالمية المتحكمة في دواليب 
الاقتصاد العالمي والتي تسعى إلى إبقاء العالم الثالث في حالة تبعية له. وذلك عبر فرض 
سياساته الاقتصادية. كبرامج التكيف البيكلي التي لم تزد القارة الإفريقية إلا تخلفا وفقرا . 

شهدت السنة الأخيرة من عمر منظمة الوحدة الإفريقية (2001) مولد مبادرة جديدة 
تنطوي على رؤية جديدة بشأن مستقبل القارة الإفريقية بهيدف وضعبها في مسار من النمو 
المطرد والتنمية المستدامة. والمشاركة في نفس الوقت بصورة فعالة في الاقتصاد العالمي 
والتخلص من الضيق الناجم عن التخلف والإقصاء في عالم يتسم بالعولمة. تمت المصادقة 
على هذه المبادرة في قمة أبوجا (23 أكتوبر 1) وأخذت تسمية الشراكة الجديدة لتنمية 
إفريقيا المعروفة اختصارا ب "النيباد". وأصبحت هذه المبادرة هي الخطة التنموية للاتحاد 
الأفريقي الذى حل محل متقلمة الوحدة الإفريقية فى المبغة الموالية (2002)! 

تباينت المواقف الداخلية والخارجية من النيباد.ء فقد دافع عنها بشراسة قادة الدول 
المبادرين بها (جنوب إفريقياء نيجيرياء الجزائر والسنغال) في المحافل الإفريقية والعالمية 
باعتبارها الفرصة التاريخية لإفريقيا للالتحاق بالركب العالميء ورحبت بها الدول والتكتلات 
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الاقتصادية الكبرى ووعدت بتقديم الدعم لباء لكن من جهة أخرى ارتفعت أصوات من 
داخل إفريقيا منتقدة لها وداعية لإسقاطها في بعض الأحيان. 

وسنحاول دراسة المبادرة والسبل التي رسمتها من أجل تنمية القارة الإفريقية وإخراجها 
من التخلف,(أولا). وأهم الزوايا التي هوجمت من خلالها النيباد واعتبرت وسيلة من وسائل 
الليبرالية الجديدة لتكريس تبعية إفريقيا للغرب(ثانيا). 
أولا: خطة النيباد لتحقيق التنمية في إفريقيا 

تختلف الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا عن المبادرات التنموية الإفريقية السابقة من 
حيث الرؤية والأهداف والآليات, فالنيباد تتضمن رؤية جديدة للتنمية في إفريقيا حيث تم 
تحديد أهداف يتم الوصول إلها وفقا لبرنامج عمل يتضمن شروط وأولويات المبادرة. و 
الموارد التي يجب توفيرها . وتم وضع الأجبزة التي من شأنها إدارة هذه المبادرة. 
1-الرؤية الجديدة للتنمية في إطار النيباد 

ظلت القارة الإفريقية. خلال أربعين سنة من استقلالباء تبحث عن الموارد المالية 
لتمويل مشاريعها التنموية» إلا أن ضعف بنيتها الاقتصادية الموروثة عن الاستعمارء جعلها 
تعتمد على ثنائية القرض والمساعدة التي شكلت منصطق التنمية الإفريقية. غير أنه. كما يشير 
إلى ذلك الرئيس السنغالي السابق "واد". لم نر من قبل أي دولة تطورت بواسطة المعونات 
أو القروض أو كلاهما معاء حيث أثبتت هذه الثنائية حدودها ... وهذه القروض هي التي 
أنفحت مشكلة المديونية الى يتحنه..غان الكجيال القادمة أن عدفي" .نذا مدعو الشراكة 
الجديدة لتنمية إفريقيا إلى عكس هذا الوضع الشاذ عن طريق تغيير العلاقة التي تعززه. 
وإن الإفريقيين لا يطلبون استمرار المزيد من التبعية عن طريق المعونات. ولا الحصول على 
الامتيازات الهامشية”. 

يؤمن أصحاب مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا أن هذه الأخيرة فرصة تاريخية 
تعرض نفسها لإنهاء التخلف الذي تعاني منه إفريقياء وأن الموارد موجود بوفرة والمطلوب 
من أجل حشدها واستخدامها بصورة سليمة. هو وجود قيادة جريئة وواسعة التصور 
وملتزمة التزاما حقيقيا ببذل الجهود التنموية البشرية المستدامة والقضاء على الفقرء علاوة 
على شراكة عالمية جديدة تقوم على أساس مسؤولية مقتسمة واهتمام متبادل”. 

ما يميز النيباد عن المبادرات السابقة هو عزم الأفارقة أخذ زمام مستقبلهم بأيديهم. 
حيث أن القادة الأفارقة قد أخذوا العبر من تجاربهم الماضيةء لذا فهم يعتبرون اليوم أن 
السلم و الأمن والديمقراطية والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان عناصر لا غنى عنها 
لتحفيق قنمية ممتفدامة". كنا أن أصحابه المبافرة لا يحبيلوة معنؤولية كلف وإققان 
القارة الإفريقية إلى الاستعمار والحرب الباردة ودواليب النظام الاقتصادي الدولي لوحدهم, 
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بل إن الحكومات الإفريقية التي انتبجت سياسات فاشلة. وأقصت شعوها في مسارات 
التنمية. تتحمل بدورها جزء كبير من المسؤولية!”. 

ترى النيباد أن الظروف الحالية للقارة بامكانها إحداث انطلاقة حقيقية للقارة فعلى 
المستوى الداخلي بدأت تتكرس تقاليد ديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.» حيث يجب أن 
يتم تعزيزها. أما على المستوى الدولي فإن إعلان الأمم المتحدة للألفية (2000) يؤكد 
استعداد المجتمع الدولي لدعم جهود إفريقيا لمعالجة التخلف والتهميش في القارة. 

تعتمد الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا أساسا على القناعة والإرادة السياسية 
الجديدة للقادة الأفارقة. وتتمركز حول الملكية والإدارة الإفريقية لباء حيث أن هذه المبادرة 
يتم تصورها على أنها رؤية طويلة المدى لبرنامج تملكه وتقوده إفريقيا". 

ترمي إستراتيجية النيباد إلى تحقيق نمو وتنمية اقتصادية وعمالة متزايدة. وإلى تخفيف 
حدة الفقر والحد من الظلمء وتنويع الأنشطة الإنتاجية. وتعزيز القدرة التنافسية الدولية 
وزنادة خهم الصادرات» وزبادة التكامل الأفرره”. 
2 أهداف النيباد 

ميزت النيباد بين الأهداف طويلة الأجل غير محددة زمنياء والأهداف المحددة بإطار 
زمني. 

تتمثل الأهداف طويلة الأجلء والتي لم يوضع لبها إطار زمني. في القضاء على الفقرء 
ووضع الدول الإفريقية فرديا و جماعيا في طريق النمو المستمر والتنميةء وإنهاء تهميش 
إفريقياء والارتقاء بوحدة كاملة ومفيدة في الاقتصاد العالمي. وتجاوز إقصاء المرأة وعزلها”. 

تشمل الأهداف المحددة بإطار زمني تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 907 
سنوبا على الأقل لمدة 15 سنة تقريباء وضمان تحقيق القارة ل "أهداف الألفية" المتفق علبها 
فن قبل الأمة المفوة"". .و السدلعة بتحفيفف الفقر والتعليم والصرحة و البيقة وغيره". 
3- برنامج عمل النيباد 

سطرت مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا برنامجا واعدا للوصول للتنمية 
المنشودة عبر وضعبها لمجموعة من الشروط يجب تحقيقها تحديدها لأولويات قطاعية 
تحظى بالأولوية وكيفية تعبئة الموارد لتجسيدها. 
أ- شروط تحقيق التنمية 

يتوقف نجاح النيبادء لتحقيق أهدافهاء على شروط أساسية عبارة عن عدد من 
المبادرات التي يلتزم القادة الأفارقة فرادى ومجتمعين بالعمل على تنفيذهاء كشروط 
لنجاحبها وهي: 
1- مبادرة السلام والأمن 
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2هادرة الديمقراطية و الادارة: السياامية 
3- مبادرة الإدارة الاقتصادية وإدارة المنشآت2 
واحتلت مسألة الحكم الراشد حيزا هاما في وثيقة النيباد باعتباره أحد شروط التنمية 

المستدامة. فقد اعتبرت أن هدف هذه المبادرة هو دعم أطر سياسية وإدارية تقوم على 
مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة والتزاهة واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في 
الدول الإفريقية. 

وقد فصلت الدول الإفريقية مبادئ الحكم السياسي والاقتصادي في وثيقة خاصة 
تسدى "إعلان عن الديمقراطية والحكم السيامي والاقتصاديء والحكم في مجال الشركات 
الغامنة""احعيت عرف القادة الأفارقة وجب هذا لاعلا أنه لأيمكن اقيق التنمية 
في غياب ديمقراطية حقيقية واحترام حقوق الإنسان والسلم والحكم الراقن: ويلتزمون 
باحتزاء. المعائير العائلية :يق .مجال الديمغراطية الى مكل التعددية السياسية والحرية 
والنقابية. وتنظيم دوريا انتخابات ديمقراطية حرةء والعدالة والشفافية مكونات أساسية 
لهاء من أجل السماح للشعوب بالاختيار الحر لقياداتهم"' 
ب- تحديد الأولويات القطاعية 

تسعى النيباد إلى إعطاء دفع جديد للتنمية في القارة الإفريقية وذلك لسد الفجوة 
الحالية في مجال القطاعات ذات الأولوية لتمكين إفريقيا من اللحاق بباق المناطق المتقدمة 
من العالهم””'". لذا حددت المجالات التالية كقطاعات ذات أولوية: 
1- البق السحنية 
2- الموارد البشرية 
3- الزراعة 
4- البيئة 
5- الثقافة 
6- العلوم والتكنولوجياا؟' 
ج- تعبئة الموارد 

سطرت النيباد خطة بشأن تعبئة الموارد اللازمة لوضع برامجها موضع التنفيذ تتمثل في: 
1-مبادرة تدفقات رأس المال: و قد تضمنت تقديرا للموارد المالية المطلوبة لتمويل برامج 
النيباد. حيث قدرتها الوثيقة بنحو 64 مليار دولار أمريكي سنوبا (لمدة 15 سنة تقريبا). 
2- مبادرة النفاذ إلى الأسواق: تعتبر النيباد تحسين قدرة الصادرات الإفريقية على الوصول 
إلى الأسواق العالمية. جانبا رئيسيا لعملية تعبئة الموارد. وتلخص المبادرة السبيل إلى ذلك في 
مبدأ واحد هو تنويع الإنتاج ” 
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4- إدارة النيباد 

نصت المبادرة على إنشاء لجنة تنفيذ تابعة لرؤساء الدول الإفريقية» تتكون من رؤساء 
5 دولة (تم توسيعبا إلى 20 دولة بعد ذلك)منها بينها الدول الخمس المؤسسة للنيباد (وهي 
الجزائرء جنوب إفريقياء نيجيرياء السنغال ومصر المكلفين بالترويج للمبادرة). و تتمثل مهام 
لجنة التنفيذ في تحديد المسائل الاستراتيجية التي تحتاج إلى إجراء البحوث والتخطيط 
والإدارةء وتشكيل آليات لاستعراض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المتفق علهاء ومدى 
التقدم المحرز في تنفيذ المقررات السابقة. واتخاذ الخطوات الملائمة لمعالجة المشاكل 
والتأخيرات!؟" , 

تم الاتفاقء بشكل منفصلء على إنشاء آلية مراجعة النظراء الإفريقيةء ترتكز على 
أساس الانضمام الطوعي. و تسعى الآلية إلى تعزيز التقيد بالالتزامات المتضمنة في هذا 
الإعلان والوفاء بها. و تحدد الآلية المؤسسات والإجراءات التي ستوجه المراجعات المستقبلية 
من جانب النظراءء استنادا إلى مواثيق و معايير متفق علها للديمقراطية و إدارة الحكم 
السيامي و الاقتصادي و إدارة المؤسسات. 

ترتبط مراجعة النظراء كطريقة عمل ارتباطا وثيقا بمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. وتقدم المنظمة تعريفا لمراجعة النظراء باعتبارها في الأساس عملية تمحيص لأداء 
الدولة أو ممارستها في مجال معين عن طريق دول أخرى. ويتمثل الهدف من الممارسة في 
مساعدة الدولة التي تخضع للمراجعة في تحسين عملية صنع القرار فيهاء وتبني أفضل 
الممارسات والالتزام بالمعايير والمبادئ المقررة. 

وتعتبر مراجعة النظراء بمثابة مناقشة بين جهات متساوية. وليست استجوابا من قبل 
فيكة غلبا نتصورحكها أو غقايا: وهوهما يجعل المراجعة آداة أكثر مروفة: اذ تكوة: الدولة 
أكثز اسععد اذا لقيول القد ق ظل [إدراك الأطراف أن ذلك لا يعود إل الالتزام بموقف ضياره 
أو مسار عمل إجباري”". 

تمثل الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء مركز تعميق الديمقراطية وترويج الممارسات 
الجيدة بين الدول: الأعضاء ف الاتحاد الإفريقي الي تترجم غزمها تحسين. الحكامة غلى 
مستوى جميع الأصعدة. وإلى غاية 2015 انخرطت 35 دولة عضو في للاتحاد الإفريقي في 
هذه الآليةء وتم تقييم 17 دولة من طرف النظناء 9 
ثانيا: تكريس التبعية للغرب من خلال مبادرة النيباد 

بالرغم من الحملة الدعائية الكبيرة التي قام بها القادة الأفارقة للترويج للنيباد قاريا 
وعالميا والترحيب الدولي لباء إلا أن أصواتا عديدة من القارة الإفريقية. خاصة من 
الأكاديميين والمجتمع المدني» رفضت هذه المبادرة ودعت إلى إسقاطها فقد شككت أولا في 
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مدى صحة الملكية الإفريقية لبذه المبادرةء واتهام هذه الأخيرة بأنها تتبنى دون تحفظ الأطر 
الفكرية النيولبرالية» وأنها وسيلة لمواصلة الاستغلال الرأسمالي للقارة الإفريقية. 
1- مدى صحة الملكية الإفريقية للنيباد 

رغم أن النيباد وصفت نفسها بأنها رؤية طويلة المدى لبرنامج تنمية تملكه وتقوده 
إفريقيا""”! إلا أ الكثير:من الأضبوات داخل. القارة الافريقية شككت ف -مدى -صعة :هله 
الملكية. وآكدت على أن هذه المبادرة مفروضة من طرف الغرب على إفريقياء فقد تساءل 
البعض عن توقيت إعلانها الذي يتزامن مع ميلاد الاتحاد الإفريقي الذي حل محل منظمة 
الوحدة الإفريقية. فبهل هذه المبادرة جاءت لتتجاوز الاتحاد الإفريقي؟ وحتى مقر النيباد 
(بريتوريا-جنوب إفريقيا) تم إبعاده عن مقر الاتحاد الإفريقي (أديس أبابا-إثيوبيا). لذا يعتقد 
الكثير من المراقبين أن مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا كانت بإيعاز من القوى 
العظمى لكبح جماح الزعيم الليبي معمر القذافي الذي كان وراء تأسيس الاتحاد الإفريقي. 
هذا التساؤل يعيدنا إلى الوراء» إلى مخطط عمل لاغوس الذي صاغه القادة الأفارقة سنة 
0 من أجل بعث اقتصاد كان يعاني أزمة. هذا المخطط عرقل من طرف المجموعة 
الدولية عبر مبادرة غربية هي "التنمية المتسارعة لإفريقيا جنوب الصحراء" والتي أفرزت 
برامج التكيف البيكلي الذي ظلت القارة الإفريقية تعاني من نتائجه الوخيمة إلى يومنا 
. 

كما أن النيباد تتجاهل تماما معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية 

(1991) كإظار للتمية فق القارة الإفريقيةا: الأمر الى أكده قيما بعد القاتون التأسيمئ 
للاتحاد الإفريقي الذي أعرب عن الاقتناع الكامل بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ 
المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية. ذلك بغية تعزيز التنمية الاجتماعية و 
الاقتمباكية فى أفررهياء. وفواجية التحديات. الق تقرهنا العؤلة يضوزة أكثر مالي . 
وهذا يؤكد وجود تضارب بين نصين صادرين عن منظمة الوحدة الإفريقية في نفس الفترة. 
وهما القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقياء مما 
يعزز الأطروحات القائلة بعدم ملكية الأفارقة للنيباد. وأن هذه الأخيرة كانت مفروضة من 
قبل القوى الاقتصادية العالمية لفرض نموذج تنموي على مقاسهاء وعرقلة أي مبادرة 
إفريقية ترمي إلى اعتماد الأفارقة على أنفسهم للخروج من التخلف. 
2- تبني النيباد للأطر الفكرية النيولبرالية 

تجاهل النيباد الحق في التنمية, و هو الحق الذي لعب الأفارقة دورا كبيرا في ظهوره 
فهم أول من نادوا بهء ووضع أسسه الفقيه الإفريقي كيبا مباي. و كان الميثاق الإفريقي 
لحقوق الإنسان و الشعوب أول اتفاقية دولية تعترف به. و قد كان من المفروض أن يكون 
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هذا الحق هو اليدف الأسابي. الذى تمن المبادرة الأفريفية من أجل محفيده”. لكن 
مقابل ذلك حل محله مصطلح جديد في القاموس الإفريقي وهو الحكم الراشد الرائج في 
أذبيات. المؤسبنات اكالية الدولية اللافحة مدن ناية الكهاسيتاة ف بداية التسعيفاكم: لبكون 
حجر أساس هذه المبادرة. 

اعتبر بعض المحللين الأفارقة و بعض المنظمات غير الحكومية الإفريقية أن تضمين هذا 
مبدأ الحكم الراشد في وثيقة النيباد ما هو إلا نوع جديد من المشروطية التي فرضتها الدول 
الإفريقية على نفسياء فهو مبدأ نقل من أدبيات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و 
خطاب الدول الغربية المانحة إلى وثيقة النيباد دون التفكير في خصوصية الواقع الإفريقي» 
فبدلا من أن تسعى المبادرة إلى المراجعة النقدية للنماذج والمفاهيم الغربية للتنمية. و وضع 
صياغة بديلة اكتفت بقبول النموذج الغربي للتنمية بمفرداتهء و منها الحكم الراشد. كذلك 
فإن هذا المبداً لن يؤدي إلى تحقيق التنمية الإفريقية, إذ أنه يمثل إطارا يجعل العوامل 
السياسية عنصرا تابعا في الإطار الأوسع للسياسات الليبرالية الجديدةء بينما لابد أن تعتمد 
القنمية الإفريفية المستدامة على إطار يعدل الأنعاد السياسية جزءا لآ هرا من الحملية 
اموي 

ويستغرب البعض في ترك الدول الإفريقية مسألة التفصيل في مؤشرات ومعايير الحكم 
الراشد إلى لجان فنية مدعومة من المؤسسات الدوليةء ولم يتم اللجوء إلى حوار مشترك 
إفريقي يضبط مفهوم الحكم الراشد. مما يطرح التساؤل حول جدية وخصوصية المبادرة 
للواقع الإفريقي أم أن الأمر يتعلق بتكريس نمط من التبعية الفكرية لجذب الدعم الدولي 
الساء 301 

يذهب المفكر سمير أمين إلى أبعد من ذلك. حيث يؤكد أن دعاوي الحكم الراشد يمكن 
أن تفسر في إطار ما أسماه بالمرحلة الثالثة للاستعمار الرأسمالي» والتي تقترن بخطاب 
إيديولوجي جديد يحافظ على مبدأ التدخل لمبررات الديمقراطية والحكم الراشد. وهذه 
الدعاوي مجرد أدوات سياسية للإدارة الليبرالية الجديدة. مما يجعل الحكم الراشد مجرد 
اقتراب لتدشين مرحلة جديدة من سياسات المشروطية وتعبير عم نمط جديد من 
العوية” . 


- 


وهناك من يعتبر أن النيباد منضوية تحت لواء "توافق واشنطن" والإطار الفكري لبرامج 

التكيف البيكلي التي شوهت مسار التنمية الإفريقية. وتبنت نموذجا للتراكم لا يلائم ظروف 

التنمية في القارة الإفريقية. لذلك هناك قلق من أن تسفر المبادرة عن تفاقم وترسيخ تبعية 
(29) 


إفريقيا"”. 


ل 
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إنتقد: اللجليى الإفريقي القنمية البحوث الالتساعية “كوديسريا" وشبكة العالة:القالت+ 
إفريقيا النيباد باعتبارها تعزز اندماجا غير مناسب لاقتصاديات إفريقيا في النظام العالمي. 
كما نظرا إلى النيباد بوصفها إطارا للسياسات الاقتصادية النيولبرالية. يتم من خلاله تكرار 
حزم التكبيف البيكق الى 'استغرقت: من إفريقيا عتقديقن وأحدقت الآفان الكارقية المعروفة: 
كما رفضت الكثير من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الإفريقية مبادرة نيباد كلية 
لأنما تقبل بأسس الفكر النيولبرالي الذي يشكل أساس برامج التكيف البيكلي. وتنسجم 
وتوافق واسنقطق .ومن ثم فزي عان. الأجع تعيل كان 'توظيل. وتفوين إخضاء إفريقيا 3 
النظاء التعالني 7 , 
3- النيباد: استمرار الاستغلال الرأسمالي الغربي للقارة الإفريقية 

لم تتحل النيباد بالواقعية. حين افترضت أن الرأسمالية الغربية سوف تمد يد العون 
لإفريقيا لانتشالها من برائن التخلف و الققرء و إدماجها في الاقتصاد العالمي على أساس 
علاقة "شراكة" متكافئة و عادلة. فبذه القوى الغربية ما هي إلا القوى الاستعماربة نفسها 
ال قامت .هب اللوارن الاقرحقية ق الحبد الايتعماري» :و هازالت:ففعل ذلك ق :ل الات 
النظام السيامي والاقتصادي العالمي الراهن و هياكله. و ما علاقة "الشراكة الجديدة" التي 
تدعو رلها النهاذ الككريريف 'اللتفيروظ "الى تقرطها الدول العوية و الؤسماف امانية 
الدولية على إفريقيا. بل وتعميقا لتلك المشروطية في ظل علاقة غير متكافئة بين الطرفين, 
تجعل .عبء تصضرحيد " خظام. الفرون الاستعمارية الغابرة", يقع أساسا عق .عاتق الذول 
الإقريقية لااعل الكطراف الى اسعفادت: من علاقات الاسشغلال من الماضخى والحاض "7 

يعكس الواقع الدولي تنافسا اقتصاديا شرسا بين الدول الصناعية الكبرى على موارد 
القارة الإفريقية. وقد امتد ذلك إلى المجال السيامي بدليل دور بعض الأطراف الدولية في 
العديد من بؤر التوتر في القارة. كما تسعى الشركات الكبرى ومن ورائها الدول الصناعية 
الكبرى إلى التوسع في الأسواق الإفريقية بل والسيطرة علهاء الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف 
مواره القارة والتافيرعان بعاد التنمية المستدامة ف اللنظدة””. 
خاتمة 

رغم الجهود المبذولة من طرف القادة الأفارقة من أجل إخراج القارة الإفريقية من 
التخلف عبر تبنبهم لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد". إلا أن هذه الأخيرة لم 
تكن في مستوى التطلعات والآمال المرجوة. رغم الأهداف المسطرة والآليات الموضوعة. ذلك 
لأن هذه المبادرة ارتبطت منذ بدايتها بوهم دعم العالم المتقدم لهاء لكن التاريخ والواقع أثبتا 
أن القوى الرأسمالية الكبرى لديها عملة واحدة وهي استغلال ثروات العالم الثالث دون 
مقابل. فالشراكة التي سطرتها النيباد بين الشمال والجنوب شراكة غير متكافئة ونتيجتها 
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محشومة ميقا قالراك. بالتاكين .سيكون. الشمال. الى ينتحكم .ىق خواليب: الاقتصاد 
العالمي والخاسر سيكون الجنوب الذي عانى ويعاني من قرون الاستغلال. 

لن يكون مصير النيباد أفضل من مصير المبادرات الإفريقية السابقة التي باءت 
بالفشل. لأن مقومات النجاح لم تتوافر فبهاء وكل الظروف الداخلية والخارجية كانت 
ضدها. إن أي مبادرة لتنمية إفريقيا يجب أن تكون نابعة من الواقع الإفريقي وواعية 
بالواقع الاقتصادي والسيامي العالميء لذا يجب على القارة الإفريقية أن تعتمد على نفسها 
للخروج من التبعية والتخلف. ذلك لأنها تملك كل المؤهلات البشرية والمادية للرق 
والازدهارء فأي خطة تنموية مستقبلية يجب أن تكون مستقلة تماما لضمان نجاحها. 


"> للعفصبيل ق مراخل لشاأة النباد انر غراق عبك 'العزير الشرنيي: 'الملشاركة الجنديدة لمية أفريقياء,سلسلة 
دراسات مصرية أفريقية. جامعة القاهرة. القاهرة. ماي 2002. ص5. 
8 أنظر: 


عآ :طذ ,011601165م 5غأ20(6م 065 م15 © 660201010116 2666551052 2186© 82326126116 ع1 ,لأآللثم11 #تقلناملطم 
,23115,2002 ,1305 أ© 21/131507 ,10116قثل اع اأعصوعممم1ء067 نال عتتناء زع 5ع1 غأء للشقط ار 


"ا أنظر النقطة 5 من هيادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيياد"+ ضادرة عن لجنة التنفيل. التابعة لرؤشاء 
دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بشأن "الشراكة الجديدة" في أبوجاء بتاريخ 23 أكتوير 2001.. 

5 أنظر النقطة 6 من النيباد. 

3 أنظر: 


تال عتتاعزدء 165 غه ([11824 ع[ :12 ,10116قش*"1 تتا0م 011م5© 2011761 2ن ,1182410 ع1 ,0101010124 ستتتدلا 
م[ ,أت-2510116,02 اع دع سرع مم ماع06 


9 قضيلت التيباد أسباب الافقار التارنضي للقارة الإقريقية في النقاظ من 18 إلى 23. 
7 أنظر التقاط فى 45 إلى #شهخ القيباف 
9" أنظر النفظة 6 هخ النبياة: 
فوزية خدا كرم عزيزء النيباد: توجه جديد للتنمية في إفريقياء مجلة الأستاذ. العدد 201 لسنة 2012, جامعة 
بغداد ص427. متوفر على الموقع: 115]3110.6012/1-10111113565/11671175/201-22.8501لة//: مغخط 
"' حول أهداف الألفية أنظر الصفحة الالكترونية الخاصة بها على موقع الأمم المتحدة: 
265 0 خخ لكك نط 
"'" أنظ الففظة 68 مق الكرياد. 


*" ابعل النقاط هن 71 إل 89 مخ القيباف: 

راونة توقيق؛ ١‏ الرشيد والتنمية فى إفرنقياء البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. القاهرة, 
رأوية توفيق وا في إفريقياء معهد الب والدرا #كرد : هرد هرد 

5 : ص 113. 


*' أتكل + 


7610161 ,116م813 12010 2110161 :501157611131122 20226 13 أ 1112410 ع1 ,01/1 1ع خكلة سنطمة56 مط 
.5 [ ,أل-2110116,00 2ه 22624 مم067210 تال عتتاء زدء 15 غه 1182410 ع[ :10 رألعسمعمع أعءكمء 
(15)ء 
أنظر: 


تال عتتاء زجع 165 غء (0[م8!82 ع[ : طا ,اعماعممما1ء067 ع1 تتتاى 2مل1162ع2 13 غهء 1152410 ع[ ,1 2181100-88 مللمتكرظ 
5 م ,أك-00 ,10116قلظ ذاء أدع سرع ممم1ء0677 


(016. لت النيباد القطاعات ذات الأولوية في النقاط من 96 إلى 173. 
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"قصلت النيباد خطة تعبفة الموارد ف النقاط من 144 إلى 170 

*') أنظر النقطتين 200 و201 من النيباد. 

") نشوى مختار حسين محمد. الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في إطار النيباد ودور المجتمع المدني الأفريقي. رسالة 
دكتوراهء معبد البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. 2014. ص 107. 
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"ابعر القطة 16 من النبباة. 
َ أنظر: 


,2,072 اه 1216111300231 12716 : ل ,« 2 عع تملك عع 1ع 12 ع0 10176 تمز : 118240 عب[ » راآلات1 مطمل 
.3 51211018-15_046_(دآ1مطم.0لم_1010/1020.ستتمء. تمكوكو//:دمغط : عغزه ع1 تناد عاطتدمم5زدآ.103م ,46 "م 


حول الجماعة الاقتصادية الإفريقية أتظر: مصطفى سلامة حسين. الجماعة الاقتصادية الإفريقية. مجلة 
الحقوق للبحوث القانونية والاقتصاديةء العدد الثالث. جامعة الإسكندرية. 1991. وأنظر أيضا: أحمد بطاطاشء» 
جدلية التنمية وحقوق الإنسان في إفريقياء رسالة دكتوراهء جامعة مولود معمري تيزي وزوء 2016. ص 146. 
أنظر ديباجة القانون التأسيبي للاتحاد الإفريقيء وأنظر: فرج عبد القتاح فرجء إمكانية التعجيل بتنفيذ 
الجماعة الاقتصادية الإفريقية في ظل الإتحاد الإفريقي, الإتحاد الإفريقي و مستقبل القارة الإفريقية. معبد البحوث 
و الدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. 2001, وأنظر أيضا أحمد بطاطاش. المرجع السابق ص 177. 

"انط أحمنبطاطاش: الحق ق النصية الستاحمة الاقريقية فق متفلويمة حفوق الانسات» اللجلة الأكاديمية للبحة 
القانوني. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية. عدد 2015-02. ص 420. 

راوية توفيقء المرجع السابقء ص 16. 

”عبد الناصر نونة, حوكمة التنمية في مبادرة النيباد بين رهانات العمل المحلي وتحديات التفكير العالمي. مجلة 
الباحث للدراسات الأكاديمية. جامعة باتنة 1. العدد 8. جانفي 2016. ص 341. 

"امرجم السابق: ص 343 

“فلاح آمينة دور الضباد ق تفعيل الحكم الراشن والتنمية المسعدامة فق إقريقياء مذكرة لنيل شبادة الماجستير: 
جامعة قسنطينة. دون ذكر سنة المناقشة. ص 116. 

"ادجيي أزسىآفاق. ودياك هبادرة الشراكة الجديدة من أجل العنمية الأفريقية مغتارات. .معظلنة. الحلوء 
الاجتماعية لشرق وجنوبي أفريقيا"أوسريا". مركز البحوث العربية والأفريقية. القاهرة. الطبعة العربية. العدد 
الأول مارس 2004. ص21. 

"أعراق عبد العزيز الشربينيء نيباد و إستراتيجية التنمية الإفريقية. استراتيجيات التنمية الإفريقية في ظل 
اللبيرالية الجديدة: مركو دراسات ويحوث الدول النافية, تجامحة الشاهرة 2003 هن 60 

#اغين التاضيرتونة: امرجم السايق:ض 312 
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